
ـــا (عـــن ـــة ألا تكـــون خـــبيرًا إستراتيجيً عقوب
أستاذي هشام جعفر)

, نوفمبر  | كتبه داليا يوسف

نمــر بمرحلــة يصــعب وصــفها، ويمكنــك تخمين أنــك إذا كنــت صــاحب درجــة مــن الثقافــة وقــدرات
تحليلية وخبرة بحثية ما، فغالبًا أنت مُخير حاليًا ما بين أن تتحول – رغم سوء سمعة اللقب – إلى
خبير إستراتيجي تعمق تصورات السلطة وتؤسس لانتهاكاتها وتقدم تنويعات على نغمتها المملة لبث
أفكــار ومخــاوف بعينهــا، وبين أن تكــون معــزولاً وســط أوراقــك تراهــن علــى الــوقت الــذي تأخــذ فيــه
أفكارك مكانها بين الناس، أما إذا حاولت أن تضع أفكارك محل اختبار ومناقشة ولو في إطار محكم
ومحدود بـ”قوانين دولة” (غير ملتزمة بالقوانين أصلاً) فأنت معرض لضياع حقوقك وربما حريتك.

كيد الموضوع ليس مفاجاة لأي منا وسط دراما تعدد أنماط الانتهاك من المداهمة والقتل الفوري بالتأ
إلى الاختفاء القسري إلى القبض على عريس في ليلة زفافه إلى معتقلي العزاء والسحور والدرس.

ربمــا تصــعب هــذه الــدراما اليوميــة المتصاعــدة مــن لفــت النظــر للجريمــة الــتي وقعــت ضــد أســتاذي
“هشام جعفر” باعتقاله بعد اقتحام مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، التي أسسها ويرأسها حاليًا،
وبصرف النظــر عــن الألم الشخصي العميــق الــذي أصــابني بعــد اعتقــال أســتاذ هشــام الــذي أشرف
بمعرفتــه وبقــربي منــه وأديــن لــه بــالكثير (وعمــا تلاه مبــاشرة مــن اعتقــال المميز الموهــوب أســتاذ حســام
السيد)، بصرف النظر عن هذا الألم الذي أشارك فيه أسرته ومحبيه، أدعو لرؤية الأمر في إطار أوسع،
إطار يبرز عقوبة السلطة لمثقف على كسر عزلته وفقًا لاختياراته، فأستاذ هشام لم يتماهى مع هذه
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كلة من المجال العام – رغم خطورة المجازفة – السلطة ولم ينعزل، ولكنه حاول تطويع المساحة المتآ
وعمــل عــبر مؤســسة مجتمــع مــدني، صــاغ رؤيتهــا المرتبطــة بتطــوير الأفكــار والبحــث ودعــم مبــادرات
مجتمعيــة، تعــاون في أغلبهــا مــع مــا يعــرف بمؤســسات “وطنيــة” وأخــرى دوليــة ضمــن أطــر معروفــة

علنية وشفافة.

ما تعرض له أستاذ هشام من انتهاكات وأذى يوحي لأي متابع بأن الأمر لن يتوقف عنده، وأننا أمام
استئناف خطوات متتالية لمصادرة المجال العام في مصر بشكل كامل.

إذا كنت قد حالفك الحظ مثلي بمقابلة أستاذ هشام جعفر منذ  عامًا، كنت ستقف أمام باحث
ــة مــن أســاتذته ــاحترام ومحب ــى تطــوير أفكــاره ومساهمــاته، يحظــى ب ــثر عل ك جــاد متأمــل منكفــئ أ
وأصدقائه، وإذا كنت تصغره فحتمًا كان سيلفت نظرك مثلما كنا نراقبه بإعجاب وهو يحلل الأمور

بدقة توحي باتساع ثقافته وقدراته البحثية.

المفارقة أن في مجتمع عادة ما يدفع فيه المنصب صاحبه للانغلاق والشللية، كان تولي أستاذ هشام
لمنصب رئيس تحرير موقع إسلام أون لاين – في رأيي – دافعًا له على مزيد من الانفتاح يمكنه من
تحمل المسؤولية، دفع المنصب أستاذ هشام لإعادة تطويع قدراته التنظيرية والتحليلية لإدارة الأفكار

والناس.

ساهم هشام جعفر بقوة في دفع الموقع لنجاح كبير بخطوات واسعة وواعية، وكانت إدارة البشر تعني
كثر في مشاكلهم المهنية بل والاجتماعية، بادل أستاذ هشام الجميع المحبة والاهتمام وحظى تورط أ
باحترام وتقدير عظيمين، ولمع كنموذج يصعب تكراره في الفهم والنشاط والرغبة في التجديد وقبول

يه فيها حتى الأصغر سنًا. المختلف، بصورة لا يجار

يحتار الأمنيون في تصنيف تجربة إسلام أون لاين، لكن أستاذ هشام كان من بين الفريق الأساسي
الذي صنع جمهور من المتابعين للموقع تفهم مع الوقت كيف كان الموقع مدرسة مهنية منفتحة على
الواقع، تمتعت بدرجة كبيرة من الاستقلال وأدُيرت بشكل استثنائي يتجنب استغلال العاملين، وهو
مـا قـد يفسر كيـف أنتجـت التجربـة أفكـارًا عـابرة للأيـديولوجيات، وسـاهمت في تكـوين كـوادر وعلاقـات

إنسانية يصعب حصرها.

يتمتع أستاذ هشام بدرجة كبيرة من الوضوح والاتساق الأخلاقي، وقد يخطئ من لا يعرفه فيحسب
أنها مثالية تفصله عن الواقع، لكنه يملك أدوات فهم هذا الواقع الكئيب ربما بشكل يفوق كثير من
البرجمــاتيين، وهــو فهــم لا يمنعــه مــن التسامــح الــذي لا يبــذل مجهــود في ممارســته لأنــه قــائم علــى

اقتناع عميق بحرية البشر في التفكير والاختيار.

يبًا – بعد وعلى ذكر التفكير، يملك هشام جعفر إخلاصًا كبيرًا لفضيلة التفكير الغائبة، لذلك لم يكن غر
مصـادرة حقـوقه واعتقـاله – أن يتنـدر زملاؤه وتلامذتـه بـألم بعـد مـا تـردد أنـه يسـعى لتعريـف المفـاهيم
والمصطلحات للمحققين وتحرير معناها، حتى لو كانت تُط عليه عبر أسئلة واتهامات ملفقة، وهي

درجة من الاستقامة في النظر والتحليل يصعب استيعابها هذه الأيام تحديدًا.



يصنع هشام جعفر انحيازاته بشكل مستقل، وهو أمر مربك لأنظمة وأجهزة مهمتها تصنيف الناس
وتسديد الخانات.

يمكــن أن يجيــب نمــط أســتاذ هشــام في الأداء والتفكــير علــى ســؤال إمكانيــة انتمــائه لتيــار أو لتنظيــم
بعينه، باختصار هو غير متلائم مع هذا الاختيار، لكنني أعتقد في الوقت نفسه أن استقلاله لا يمنعه
مــن الإيمــان بــأن الأنظمــة شبــه المحترمــة تحاســب النــاس علــى وقــائع وجرائــم بعينهــا لا علــى محــض

اختياراتهم للانتماء لحزب أو لتيار بعينه.

علــى الاعــتراف بــأنني محظوظــة بوجــود عــدد مــن الأســاتذة المميزيــن في حيــاتي، ربمــا أســتطيع الكتابــة
يتــه ويكــون بيننــا، أســاتذة تتعلــم منهــم عــبر عنهــم يومًــا مــا تفصــيلاً بعــد أن يســترد أســتاذ هشــام حر

نموذج اشبه بتعلم صنعة وآدابها، نموذج للتعلم يخلط المناقشة، المراقبة والمعايشة.

لكن أستاذ هشام كان الأقدر من بينهم على مساعدتي في تحويل ما أطنطن به إلى خط أفكار واضح،
أنا مدينة له بونس كبير وتبديد لوحشة الأفكار عبر جلساتي معه في مكتبه الملئ بالمتابعات، يبدأ بيننا
النقاش ويستطيع هو كعادته أن يرسم خرائط الأفكار ويربط ما بين اليومي والقضايا الممتدة، وقد
كـان الأكـثر دأبًـا – خاصـة مـؤخرًا – علـى متـابعتي ودفعـي للبحـث والكتابـة، مجـرد مراقبتـه في طريقـة
إدارته للعمل وللحوارات كانت تبعث على الراحة؛ الراحة لوجود شخص بهذه القدرة على الاستمرار
في تحويــل أفكــاره إلى طاقــة عــبر قناعــات لا يبــذل أي مجهــود في ادعــاء الالتزام بهــا أو في دفــع غــيره

لتمثلها، هو فقط يمارس ما يؤمن به.

حينما صودرت تجربة موقع إسلام أون لاين من قِبل إدارة جديدة وقف أستاذ هشام بجوار عدد
كبير من أساتذة وزملاء في اعتصام للعاملين بالموقع، في مارس ، تضامن مع الموقع وقتها عدد
مـن المـدونيين والبـاحثين والنشطـاء، وبعـد إغلاق الموقـع كـان أسـتاذ هشـام الأكـثر إصرارًا علـى أن يبـدأ
كــثر يــة أ عمــل يربــط فيــه بين الإعلام والمجتمــع المــدني، ويعيــد تعريــف التنميــة الإنسانيــة عــبر أنمــاط إدار

استقلالاً وتعددًا.

كثر تركيبًا من في رأيي أن المسافة بين الإصلاحي والثوري تتقلص لدى هشام جعفر وتصبح اختياراته أ
السائد عمومًا، انحيازه لثورة يناير وتعريفه للحظة رحيل الفرعون لأول مرة في تاريخ مصر، لم يمنعه
من مراجعة مسارات الثورة واستخدام أدوات النقد والتحليل لأداء الأطراف المختلفة من التيارات
يــة إلى مؤســسات الدولــة إلى الإسلاميين، خاصــة أثنــاء وجــود الإخــوان في الســلطة، واســتمر في الثور
المحاولة حتى بعد إزاحة الإخوان من السلطة وسط عنف غير مسبوق من أجهزة الدولة وتصدعات
مجتمعية كبيرة، وكان هدفه عبر هذه المراحل المختلفة السير باتجاه مجتمع أقوى عمومًا، واسترداد
الناس للدولة ومنفعتهم، وهو في هذا ينفتح كعادته على طيف واسع من الفاعلين تتفاوت درجات
الاتفاق والاختلاف فيما بينهم، قد يختلف البعض معه في تقييم ما ذهب إليه من اجتهادات، لكنك

لا تملك سوى احترامه على ما أسس له من عمل بحثي ومجتمعي وسط ما نعايشه الآن.

قابلت أساتذة وأصدقاء يروا أن ما تصدى له هشام جعفر في عمله عبر مؤسسة مدى – من تطوير
بحوث وبرامج فض النزاعات الأهلية، أو تقديم أفكار لربط العمل البرلماني بالمجتمع المدني، أو تطوير



الخطابات والمناهج الفكرية لرؤية قضايا المرأة والأسرة في الإسلام، وغيرها من خطوط اهتمام – هو
يــة لتطبيقــات، وهــو أمــر ظهــر تعــثر أقســام العلــوم السياســية نمــوذج ناجــح في تحويــل الأفكــار النظر
والاجتماعية بالجامعات والمراكز البحثية في تحقيقه؛ تعثر برز بوضوح بعد الثورة ومراحلها الانتقالية
المختلفــة، وانعكــس في نــدرة تــوفر الكــوادر السياســية والبحثيــة القــادرة علــى رفــع الواقــع ومفاوضــة

السلطة، دون التماهي معها، بهدف خدمة الناس.

لقــد اســتطاع هشــام جعفــر عــبر الســنوات القليلــة الماضيــة أن يؤســس لعمــل نــوعي جديــد يُضــاف لمــا
قدمه سابقًا، واحترف تحويل الأفكار لبرامج عمل حتى لو كان عبر نماذج مصغرة ومحددة، وتركزت
متعته في الإنجاز، ربما لهذا كان قلق ابنته الصغرى “ربا” لأنها تعرفه وتتخيل معاناته، ليس فقط لأنه
الآن معتقل في أسوأ سجون مصر، العقرب، حيث الحرمان من أبسط الحقوق، ولكن لأن الاعتقال

يعني توقفه عن عمله الذي يعشقه.

يارة للدكتور أحمد عبد الله رزه في  في مركز الجيل الذي كتب عن أستاذ هشام ز تذكرت وأنا أ
أسسه بمنطقة عين الصيرة، أشار المناضل الطلابي للمساحة التي يحتلها المركز وأخبرنا أنه قد “حرر”
هـذه القطعـة مـن الأرض وهـو يعمـل عبرهـا، كـان مركـزه يصـدر دراسـات هامـة عـن الشبـاب والحركـة
الطلابيــة وكــان ينشــط وســط الأطفــال العــاملين في المحــاجر المحيطــة بالمنطقــة، كــان المشهــد وقتهــا –
بالنســبة لى – مثــيرًا للحــزن أن يتــم اختزال كــل أحلام التغيــير بعــد هــذه الســنين في هــذه المساحــة
كتب عن أستاذ هشام ونحن نفتقد حتى لهذه المساحات المحررة المحدودة رغم نبل أهدافها، الآن أ
من المجال العام التي تسمح لمثقف أن يختبر أفكاره، بل وأن يودع المثقف سجن عقابي مشدد لمجرد
أنـــه يقـــوم بعمـــل بحـــثي وحـــواري معلـــن، ويحـــدث هـــذا في إطـــار تصاعـــد غـــير مســـبوق للانتهاكـــات

والانحطاط بوجه عام.

يمكننا الاعتراف بالهزيمة، ولكن يصعب الاستسلام الكامل أمام مصادرة الحقوق والأفكار.

للتوقيع على بيانات مطالبة بإطلاق سراح هشام جعفر وحسام السيد

/https://www.noonpost.com/9157 : رابط المقال

https://secure.avaaz.org/en/petition/Egyptian_Regime_Civil_Society_Demands_Release_Egyptian_Dialogue_practitioner_Detained/?wFTHpfb
https://www.ipetitions.com/petition/FreeHisham
https://www.noonpost.com/9157/

